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 الجمود الروحيّ 
  مع الأب ابراهيم سعد

                                                                                                            8/3/2017   

صعيد العمل  الجمود على ن  الّذي يعيش حالةً م   الإنسانأي حول الجمود الرّوحي،  ر حول، يتمحو  نا اليومإنّ موضوع  
إنّ الجمود الروحيّ في حياة  روحيّ. إلى فتور  يؤدي ه غير أنّ إنّ الجمود الروحيّ لا يعني الفتور الروحيّ، . والتّطور والعاطفة
لذا ت صبح جميع أيّّمه متشابهة دون أن والرّجاء في غد  أفضل،  الفرح دان  ق  ف ـ والـم لل و  لضَّجرإلى الشعور بايدفعه الإنسان 
ا لتلك المرحلة. ت  رونق، فيـ   ا أي  يكون له عرَّضة للوقوع في هذه إنّ البشريةّ م  منّّ الموت معتقدًا أنهّ بهذه الطريقة يضع حدًّ

كما   لى نظرة الإنسان إلى تلك المرحلة.ر عند البعض الآخر، استنادًا إقص  قد تطول عند البعض، أو ت   االحالة، غير أنّ 
. إنّ عيش ن يرغبون بتقصير فترتهامدّتها، بينما الكثيرو  ون عيش تلك الحالة وإطالةنّ يتمنجد أن البعض حين أننّا نتفاجأ 

يَّة الإنسان الداخليّة.إذ إنّ الأمر يتعلّق ب  تلك الحالة تختلف بين إنسان  وآخر   ن فس 
مغلقة لا باب لها، تضمّ  غرفة   منا اليوم هو بمثابة  إنّ عال   :والع الَ  موجودٌ في داخله، العالمداخل إنّ الإنسان موجود في 

يسعى إلى إيجاد حلّ  للخروج ع ه بل ض  و  إنّ المؤمن الّذي يتمتّع بعلاقة متينة وقويةّ مع الربّ، لا يستسلم ل   كلّ البشريةّ.
مواجهة المؤمن ينجح في إنَّ  لخروجه م ن تلك الغرفة.هي الحلّ الوحيد  السّماءفم ن خلال علاقته بالربّ، ن تلك الغرفة، م  

بالرّضى  ك من خلال علاقته بالربّ، مفهوم الحبّ الحقيقيّ، ولذا هو يتمتّعوتخ  طّ يها لأنهّ ي در   تلك الصعوبات والحواجز
يستطيع أن يرى كلّ الإشعاعات  النفسيّ، والقناعة أنّ الله هو الدّاء لكلّ صعوبة في هذا العالَ. إنّ المؤمن الحقيقيّ 

ه تي تعيق طريقه صوب السّماء، أملى كلّ الحواجز الّ فيتخطّ  يمدّه الربّ بها لمواجهة حالة الجمود الفكريةّ والروحيّة الّتي
 له أمّا الإنسان الّذي لا يسعى لبناء علاقة مع الربّ، فإنهّ لن يجد أيّ حلّ  أو مخرج   ن تلك الحالة.الوحيد في الخلاص م  

 تي ي عاني منها.، لذا تطول مرحلة الجمود الّ نظرته إلى الحياة سوداويةًّ ، كما تزداد ه كآبةً حالت   زداد  ت  س  ن تلك الغرفة، لذلك م  
ه الروحيّ والنفسيّ، لا م ن خلال ضع  ب على حالة الجمود الّتي يعيشها إلّا م ن خلال و  التغل   ن  لن يتمكّن م  إنّ الإنسان 

سعى إلى  الخارجيّة، سيزيده إكتئابًا وح زنًً، أمّا إن   لأوضاعا س ن  ت    الإنسانانتظار  الأوضاع الخارجيّة. إنَّ  غير  ت  انتظاره ل  
تلك المرحلة مستندًا إلى و ضع ه الروحيّ المبنّي على قناعته بأنّ الله لن يتركه، وأنهّ سيمنحه السّماء، فإنهّ سيجتاز  تخ  طي

 تلك المرحلة سريعًا.
لّ كلحياة و ل حبّ  كلمات كما يفقد كلّ   لإنسان إلى تمتمةل صلاة ا، إذ تتحوّ حالة الجمود تترافق مع فتورٍ روحيّ  إن  

ن خلال لمواجهة صعوباتها. إنّ هذا الجمود ي عدي الآخرين، إذ إنّ الكآبة الّتي يعيشها الإنسان تنتقل إلى الآخرين م   رغبة  
إنّ اليائس يرفض سماع أيّ حديث عن الإيمان والرّجاء والتفاؤل، ويجعل م ن . الّتي تخلو م ن حبّه للحياة هلماتتصرفّاته، وك

ر ن هذا الو ضع دون أن يقوم بأيّ مجهود ي ذك  الجميع مساعدته للخروج م   ن  و ضع ه البائس محور الحياة بأسرها، طالبًا م  
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الفرح الدّاخليّ، على أنهّ مجرّد نظريّّت لمواجهة تلك الأزمة. إنّ هذا الإنسان اليائس ينظر إلى كلّ حديث عن الإيمان و 
قديم،  بناء   بناءً جديدًا على يبنيلا يمكن للإنسان أن  ن حالة الجمود الّتي يعيشها.م   لنّهوضعلى اه ها مساعدت  ع  س  لا ي  
ن أزمة للإنسان النّهوض م  وبالتّالي لا يمكن . اصالحً  ان أن ي شيّ د بناءً جديدً كلّ بناء  قديم ليتمكّن م    م  عليه أن يهد   لذا

إنّ  كلّ المفاهيم القديمة، واعتماد مفاهيم أخرى جديدة.نتقال إلى حالة  أخرى دون تطيم  الجمود الّتي ي عاني منها، والا
وّ لون هذه الحالة م   . وهذا ما يصعب إزالته منها ،في النّفوسالجمود إلى هواية ، فيزرعون الكآبة واليأس  ن  بعض البشر يُ 

لن تكون نًفعة إلّا عند النّفوس الّتي ت عاني فوس ن حدّة الكآبة عند الن  خفيف م  طبّاء للتَّ  الأدوية الّتي يلجأ إليها الأإنّ 
غير قادرة على تويل نظرة ة للكآبة المضادّ ة صدمة خارجيّة معيّنة. إنّ الأدوي  خارجيّة أي تلك الناتجة عن  ن كآبة  م  

 .يّ  داخليّة يُتاجون إلى طبيب ن فس  ولذا فإنّ الّذين ي عانون من كآبة   ،الحياة إلى نظرة إيجابيّة تفاؤليّةوداويةّ في الإنسان السَّ 
داخليّة، فيسوع افي لكلّ كآبة  واء الشَّ ة الله أي الإنجيل هي الدّ كلمفإنّي أجد أنَّ  ولكن استنادًا إلى خبرتي في هذه الحياة، 

على الإنسان ألّا ينظر فقط إلى و ضع ه يّ وروحيّ. فس  ن   كلّ مرض    نالبشر م  كلّ   القادر على شفاءالمسيح هو الطبيب 
تي تصاديةّ الّ يقة الاقهم الاقتصاديةّ، فيجد أنّ الضّ  ذمّر منه، بل عليه أن ينظر أيضًا إلى الآخرين وأوضاع  ت  الاقتصاديّ وي ـ 

دي رذم  أيضًا كلّ م ن حوله، ولذا لا ضرورة للتَّ  يعاني منها ت صيب استسلام الإنسان نفعًا. ليس المقصود  لأنهّ لن يج 
ن أن نه كما يفعل الآخرون. لا ضرر  م  عي للنّهوض م  ب ل هذا الوضع، والسَّ ق  محاولة ت ـ  المقصود هو إنّّا لوضع ه واليأس منه،

 رين كيفيّة مواجهة تلك المرحلةالآخ ن  يتمكّن وحده من مواجهة حالة الجمود الـّتي ي عاني منها، م   يتعلّم الإنسان الّذي لا
قتصاديةّ والصّعوبات الحياتيّة، فهي ستزول يومًا ما، إذ دومًا أنهّ مهما طالت الأزمات الاعلى الإنسان أن يتذكَّر . بر  ص  ب  

 وخال دٌ سوى الله.  لا شيء دائمٌ 
ج وهميًّا ر  ي  هم ظر  ن  الدّ ين ب  ف ،فلاسفتهاعلى حدّ قول أفيونٌ للشعوب، هو الدِّين  أن  عتبر إنّ الشيوعيّة الماركسيّة ت  

عبرّ  عن حقيقة المسيحيّة، إنّ هذه النظريةّ لا ت   دافعًا إيّّه للتفكير في الحياة الثانية. ،هان واقع هذه الحياة ومشاكل  الإنسان م  
إلى الحياة الأرضيّة،  عاني منها ثمّ ت عيد هفالإنجيل لا ينقل الإنسان وهميًّا إلى عالَ  آخر ريثما تنتهي الأزمات الحياتيّة الـّتي ي  

ولذا لا يمكن للإنسان أن يمنح المحزون على فقدان كما وأنَّ الإنجيل لا يملك حلولاً سحريةّ فوريةّ لكلّ مشاكل الإنسان. 
الحلّ هذا هو التفكير في الحياة الأبديةّ، فالمحزون لا يستطيع أن يرى  لمشكلتهأحد الأحبّة تعزيةً إنسانيّة بإعلانه أنّ الحلّ 

نه أن ته عبر الطلب م  عاطل عن العامل، إذ لا يمكن تعز ي  كذلك الأمر بالنسبة إلى ال  لمشكلته طالما أنهّ في عمق  الأزمة.
 الإنسان إن  ن يجد حلّاً لمشاكل ضاعف جهوده في البحث عن وظيفة. إنّ الله لا يستطيع أوي  ي صلّي ع وض  أن يبحث 

 ل الله في حياته.خ  د  ت  هذا الأخير ذلك، أو لَ يقبل ب  لَ ي ر د 
لمؤمن لكلمة تكمن في ف هم  الا شكاليّة الإصعوبةً في ف هم المؤمن لها، فمقولةٌ تطرح "إنّ الله قادرٌ على كلّ شيء" 

، إذ إنّ هذه على كلّ شيء اإنّ الله ليس قادرً  قد يتفاجأ البعض إن ق لت   .""قادر"، إنّّا في ف هم ه لكلمة "كلّ شيء
. إنّ ، كي نستطيع الج ز م إن كان الله قادرًا على كلّ شيء أم لافي نظر الإنسان لمفهوم "كلّ شيء"شرحًا  المقولة تتطلّب

ن إنّم ق د ريّ و  ،ين إنّ الله قادر على كلّ شيءقائل   ن مسؤوليّاتهم،ين يتذّرعون بهذه المقولة للتكاسل والاستقالة م  ن  بعض المؤم  
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لَ يتمكّن  ح لكم تلك المسألة: إن  وض  ي  ن واقع الحياة م  ثلاً وإليكم م   مسؤوليّة الأخطاء الناتجة عن إهمالهم إلى الله.ون ب  س  ن  ي ـ 
أنّ الحقيقة هي أنّ هذا  ذلك إلى الله قائلًا إنّ الله لَ ي ـو فّ قه، غير ب  نس  ي  فإنهّ عمل من إيجاد  وظيفة ، الأحد العاطلين عن 

مل،  يبحث بما فيه الكفاية كي يجد وظيفةً له، أي أنّ لا علاقة لله في ذلك. إنَّ هذا الإنسان، العاطل عن العالإنسان لَ
نّ الأمر الّذي وجود وظائف شاغرة، أي أم عد لا يعني بالضرورة لوظيفة  هذا الإنسان  قد استسلم ل و ضعه. إنّ عدم إيجاد

لا يجوز  لَ يبحث بما فيه الكفاية. يعني أنّ هذا الأخير ، إنّّالَ يتمكّن الإنسان من إيجاده، لا يعني بالضّرورة عدم وجوده
يقول في هذه الحالة، أنّ لا وظائف شاغرة، بل عليه أن يقول إنهّ لَ  ن  للإنسان أن ي عمّ م خبرته الخاصّة على البشريةّ، كأ  

 ن إيجاد وظيفة له. يتمكّن بعد م  
 ، كأن  م ن و هم  ه حقيقةً، لذا هو ي عمّ م خبرته الشخصيّةأن يجعل ، يسعى إلى ن جمودٍ روحيّ إنّ الإنسان الّذي يعُاني مِّ 

م أحدهم خبرته الخاصّة فيقول إنهّ لا نفع  يقول إنهّ لا وفاء عند البشر، أو أن يقول إنهّ لا وجود للحبّ. فمثلًا قد ي عمّ 
خبرة هذا  م ثل هذا القول هو نتيجةإنّ  الخير الّذي قام به. ، إذ لَ ي قدّ ر أحدٌ عمل  م ن الإحسان إلى أحد في هذا العالَ

إنّ م ثل تلك الخبرات الخاصّة  لآخرين عن رؤية الحقيقة.ل عمي ةٌ ت   لا يجب تعميمها لأنّ في ذلك ، وبالتّاليالإنسان الخاصّة
وإقناع الآخرين بها  لذا لا يستطيع الإنسان تقديم البراهين عنها ،ن داخل الإنسان ولا ت عبّر عن الحقيقةالسلبيّة تنبع م  

النّظر إلى  ينجح في ذيإنّ كلمة الله قد انسكبت في قلوب جميع البشر، غير أنّ الإنسان الّ . على أنّا حقيقة عامّة
الّتي ي عاني  إنسانٌ قد تفاعل مع كلمة الله المزروعة في داخله، أمّا الّذي لَ يتمكّن م ن رؤية الأمورمشاكله بإيجابيّة هو 

، غير قادرة على النّمو وإعطان  لَ يتفاعل مع كلمة الله في داخله، بل سم  ع ها وحوَّلها إلى ص   ، هو إنسانٌ منها بإيجابيّة ء م 
يق والو حدة، ويسوع المسيح هو أعظم دليل إنّ المؤم   ثمار  في حياته. ن هو كسائر البشر يتعرَّض للحزن والألَ والوجع والضّ 

المسيح قد اختبر الوحدة حين كان م علَّقًا على الصليب، إذ لَ يجد قربه سوى يوحنّا الحبيب م ن  على ذلك. إنّ يسوع
قلائل له سوى تلميذه طيموتاوس.  قَّ الوحدة، إذ لَ يتب   ن  بولس الرّسول قد عانى هو أيضًا م  ثني عشر. إنّ بين ر س ل ه الا

يقات.ر  ذين يستمهم الّ  إنّ أكثر الأشخاص الذين ي عانون م ن  ون برفقة الآخرين حين ي عاني هؤلاء من الأزمات والضّ 
اوطهم م  نّ الزّعماء ن بجماهير غفيرة. إعماء، الـم حاطو الو حدة هم الزّ  ن أجل مصلحة ي در كون تمامًا أنَّ تلك الجماهير ت 

 عن نظر الزّعماء، فيعيش الزّعماء حالة م ن   جميعهم م، لذا عندما تنتهي المصلحة، يتوارىحبًّا بهشخصيّة خاصّة لا 
 الوحدة القاتلة. 

إلى السعادة والتعاسة وللحياة. إنّ السّعادة لا ترتبط بنظرة  الخارجيّة إنّّا في نظرته بالأوضاعلا ترتبط سعادة الإنسان 
إنّّا يعني أن  زوال الأمور الصّعبة في الحياة،رورة أن يكون الإنسان إيجابيًّا لا يعني بالضَّ ف :الإيجابيّة إلى الحياة الإنسان

و المسؤول عن مشاكله، ولذا عليه أن إنّ الإنسان ه يتحلّى الإنسان بالطاقة الّتي تجعله يسعى لإيجاد حلول  لمشاكله.
لأنّ الله لا يملك حلولًا سحريةّ. إنّ الله لا فالحلول لن تأتيه من السّماء نتيجة ظهورات  إلهيّة،  ،يُاول أن يجد لها حلّاً 

ل عن موت علاقة له بفشل الإنسان بمشاريعه، ولذا هو لا يملك حلولاً لها. إنّ الله لا علاقة له بالموت، فهو ليس المسؤو 
البشر، إذ إنّ إلهنا هو إله الحياة لا إله الموت. غالبًا ما ينسب المؤمن كلّ نجاح  يتبره إلى الله، وبذلك ي عبرّ  عن إيمانه 
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نّ الله لا يتدخّل مباشرةً في الح د ث إنّّا يتدخّل في قلب الإنسان وعقله، في نير له عقله ، غير أوشكره ومحبّته لله بالربّ 
لمشاكله. إنّ الله ليس مسؤولًا عن تفاصيل حياة اسطة كلمته الإلهيّة، فيتمكّن المؤمن م ن إيجاد الحلول الفاعلة وقلبه بو 

حين يطلب الإنسان يتدخّل يهتّم بالإنسان و  الإنسان الصّغيرة، إذ إنّ الله قد أعطى الإنسان حريةّ التصرّف، غير أنهّ
لا يجب أن نسمح للّذين ي عانون من الكآبة نتيجة الأوضاع الاقتصاديةّ الّتي تعصف في ن خلال الرّوح القدس. م  ذلك 

ننّا جميعنا ن عاني بالتشكّي من تلك الأوضاع أمامنا إالبلاد من ن ـق ل  الكآبة إلينا، لذا علينا أن نقول لهم عندما يبدأون 
في ظلّ تلك  نّ كلّ إنسان لديه ما يكفي م ن الهموم.عن التشكّي لأ التوقّف ممن تلك الأزمة الاقتصاديةّ، والطلب منه

  ن قلوب البشر.د م  ق  الأزمة، نرى أنَّ الفرح والسلام والتفاؤل قد ف  
غير أنّ حاجات أولئك  ،منها الأجيال السّابقة أيضًا ت، عانإنّ كلّ الأزمات الّتي يعُاني منها الإنسان في هذا العصر

، ه إلى العمل لأجل توفير حاجاتههمومه، وكذلك س ع يع ازديّد حاجات الإنسان تزداد م  ف  لَ تكن بمقدار حاجاتنا اليوم، 
مشكلة الإنسان الّذي من الجمود بسبب قلّة العمل، ولذا ت سيطر عليه الكآبة. إذًا لا تكمن  اوقد لا يتمكّن م ن توفيره

في ظلّ تلك الأزمة هذا الأخير نسان الّتي لا يستطيع ات الإا في ازديّد حاجإنَّّ الروحيّ، في الأزمة الاقتصاديةّ فحسب، 
عض الإنسان وتسين ب ات، ولذا فالحلّ يكون في العمل على ذهنيّةيةّ كافية لإشباع كلّ تلك الحاجمن إيجاد موارد ماد

تناول الطعّام  على ذلك: حين يكون الإنسان في منزله، نراه يتكبرَّ على بعض الأمور، فيرفض المفاهيم فيها. وإليكم م ثال
ناوله في حياته ت  إلّا ساخنًا ولا يشرب إلّا في كوبه الخاصّ، أمّا عندما يكون في نزهة  في البريةّ، فإنهّ يتناول ما لا يقبل ب  

كذلك مع الأطفال الفقراء   ل تتحوَّل نزهته إلى مدعاة لفرحه.دون أن يتذَّمر ب اليوميّة، ويشرب في الآنية المتوفّ رة لديه
رتداء لات الميسورة فإنّم لا يقبلون باون بهجةً لحصولهم عليها، أمّا أبناء العائذين يقبلون الثياب القديمة ويمتلئتاجين الّ المح

فما سرّ هذا الفرح الموجود عند الأطفال الفقراء، وغيابه عند الأطفال  الألبسة الّتي يمتلكونا أكثر من مرةّ واحدة.
تها، فهم لا يملكون لا أحذية لذا يفرحون كثيراً حين يتمّ تلبي   ،متواضعة جدًّا ل المحتاجينالميسورين؟ إنّ حاجات الأطفا

أولئك الفقراء، بل  منه م لا ي عانون من الحرمان نفسه الذي ي عانيه  ف ـ  ،أمّا الأولاد الميسورون ولا ألبسة لولا عطاء البعض.
م ن حرمان حقيقيّ، أمّا  إنّم يجدون أنّ عدم امتلاكهم لكلّ ما هو موجود في السّوق هو حرمان. إنّ الفقراء ي عانون

رمان، أي أنّم لا ي عانون في الحقيقة م ن الحرمانه  ن ف ـ الميسورو   ،رت لأنّم أغنياءإنّّا حاجاتهم قد كث   ،م ي عانون من أوهام ح 
  نّ تلك الحاجات ليست ضروريةّ للعيش.غير أ

،"ثقافة الأوضاع الاقتصاديةّ الصّعبة، إنّّا سبب هذا الجمود هو انتشار ثقافة البطر إذًا، إننّا لا نعيش جمودًا روحيًّا بسبب
م الحاجة"، لا  اجة  ماسّة لنا،بل حوَّلنا الكماليّات إلى ح ،بما هو متوفّ ر لنافي أوساطنا المسيحيّة إذ ما ع دنً نكتفي  و ه 

وسائل التنقّل الجماعيّ يجد مشكلةً في التنقّل مستخدمًا  ل أن يقتني الإنسان سيّارةً، لاب  ق ـ  نستطيع التخلّي عنها.
له إلى المكان الّذي يقصده. ولكنّه ما  كسيّارات الأ جرة والباصات، بل ويشكر الله لأنهّ و فَّقه بوسيلة ت ـنـ ق ل  سريعة ت وص 

أو طل  في سيّارته ل جماعيّ بسبب ع  ق  نـ  إلى استخدام وسيلة ت ـ  رَّ به، حتّّ يبدأ بالتذم ر إن اضط  إن يقتني سيّارة خاصّة 
إنّ القناعة وطريقة  آخر. إذًا، المشكلة لا تكمن في حاجتك إنّّا في قناعتك، وطريقة إدارتك لأمورك الخاصّة. لسبب  
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المسيح المركز الأساسيّ في  لّ لّا م ن خلال الإنجيل أي حين يُتن أن يتعلَّمها إالإدارة السليمة للأمور، لا يمكن للمؤم  
المؤمن عبر الإنجيل في نير  له عقل ه م ن خلال الكلمة الإلهيّة. إنَّ المسيح ي علّ منا كيفيّة حياته. إنّ الله يتدخّل في حياة 

دة، مواجهة كلّ صعوبة  نتعرَّض لها او ز ها، وإمّا بالصبر إلى أن تزول تلك الشّ  : فعلى المؤمن إمّا إزالة تلك الصّعوبة، وإمّا تج 
 نهاية ي  ل ص.م ن يصبر  إلى ال بأنّ فالإنجيل ي ذكّ ر نً 

الإنسان لا ترتبط بالأوضاع الخارجيّة إنّّا بالأوضاع الداخليّة للإنسان، أي  إذًا، أزمة الجمود الروحيّ الّتي يعُاني منها
في ذهنيّته: لقد أصبح الإنسان يستعبد كلّ الأمور المحيطة به ويستغل ها م ن أجل خدمته، دون أن ي فكّ ر بالآخرين؛ 

صبحت الحريةّ حجّته لعدم يع الإصغاء إلى حاجات الآخرين، وأهذا العالَ ما عاد الإنسان يستطبب ضجيج س  ب  ف  
دفع الإنسان إلى عدم الاهتمام بالآخرين، فإنّ فرح الآخرين يندرج ضمن الاكتراث للآخرين. إنّ الحريةّ لا يجب أن ت  

صالًا اتّ  ى في أثناء هذا الاحتفال قّ ، فتلقاء  حضّروه لهفي للبّّ دعوة أصدقائه لمشاركتهم الفرح  ابّ برون عن شحريّتك. ي  
ذا التصر ف سألوه تابع اللّقاء مع أصدقائه. وعندما استغرب أصدقاؤه ه ابّ  موت والده، غير أنّ هذا الشي علن له خبر  

ر قلوبكم وت دخل الحزن ودتي إلى المنزل لن ت فيده شيئًا، غير أنّا ستكسع  هم الجواب: إنّ أبي قد مات و  عن السبب، فأتا
برون  ، وفي الغدإلى قلوبكم إذ قد حضَّرتم هذا اللّقاء كي نفرح معًا عند عودته شارك في الصّلاة على نيّة والده. كما ي 

بالآخر يندرج ضمن  ه بسبب وجعه. إذًا، إنّ شعور المؤمنإزعاج طبيب الأسنان إن صرخ في وجهخاف من  عن شابّ 
 يطلب من الإنسان الصّلاة والسّجود له، إنّّا أعطاه إنسانًً محتاجًا له، فيخدم الله من خلاله. ما دام إيمانه بالله، فالله لَ

الإنسان في هذه الحياة، فإنَّ حياته لن تخلو من المشاكل الّتي تتاج إلى معالجة. على الإنسان ألّا يسمح للمشاكل الّتي 
بأن تكون سببًا في دخوله في حالة  من الإحباط واليأس. على الإنسان أن يسعى ل ت خطّ ي مشاكله، تعترضه في هذه الحياة 

 ساعيًا إلى القيام بما ي فر ح الآخرين. 
واجهها. على المؤمن عدم يالّتي يجب اعتمادها لحلّ المشاكل الـّتي  على الحلول المؤمن إنّ كلمة الله قادرة على إلهام

يء، وإدراكه أنّ كلمة يم ن  الو ضع الاقتصاديّ السَّ  النَّق"، أو التشكّي ثقافةن "، بل عليه التخل ص م  الاستسلام لو ضعه
يها، دون طّ  الله هي الحلّ لكلّ المشاكل، إذ تمنح الإنسان طريقة تفكير جديدة تساعده على مواجهة الصّعوبات وتخ   

ه. ن زرع الإحباط واليأس في نأن تتمكّن تلك الأخيرة م   ن أجل التضرعّ إلى الله، وطلب إنّ الصّلاة ليست فقط مفس 
عن  ونحتياجات منه، سائلين الربّ الاستجابة لها، فالصّلاة تمنح الإنسان طريقة تفكير  جديدة. لقد توقّف الكثير الا

ب الربّ س ؤ له  م. المشاركة في ألعاب الحظّ لأنّم أمضوا وقتًا طويلًا في الصّلاة لله كي يمنحهم الجائزة الكبرى و  لَ يستج 
م حياته بالموت على الرّغم م ن أنهّ س  تَّ ل  وهو لا يزال في عمر الشباب، وتشيخ  كهكغريبٌ هو أمر الإنسان إذ يتصرّف  

على  ينطبق فيه قول المسيح في الإنجيل: طبَّلنا لكم فلم ترق صوا، نُ  ن ا لكم فلم تبكوا.وبهذا  لا يزال على قيد الحياة.
ه حتّّ ولو اضطَّ الإنسان أن ينظر إلى الحياة بإيجابيّة ر في بعض الأحيان إلى طلب المساعدة ، ويسعى إلى تدبير أموره بنفس 

 في لجوء الإنسان إلى شخص  آخر يتلف عنه في رؤيته ضررٌ يوجد لا م ن الإنسان.  فإنّ في ذلك تواضعًامن الآخرين، 
ن في هذه الحياة، يعتمدان "ثقافة  المشاكل، لأنهّ متّ التقى اثناالمساعدة على حلّ   للأمور الحياتيّة، فإنّ ذلك م ن شأنه



6 
 

ذي ي عاني م ن وغالبًا ما يرفض الإنسان الّ  .بل إنَّ نظرتهما إلى المشاكل ستتعاظم ،النَّق" فإنّما لن يتمكّنا من حلّ الأمور
إنّ  م المشاكل الّتي ي عاني منها الإنسان اليائس.غير قادر على ف ـه  ، متَّهمًا الآخر بأنهّ المساعدة م ن الآخرينأزمة الجمود 

م ما ي عاني منه إخوتهم البشر، فالمشاكل متشابهة، غير أنَّ الإنسان الّذي ي عاني من الجمود ن على ف ـه  سائر البشر قادرو 
ادرين على إدراك ما يعيشه: إنّ أحد ينظر إلى الأمور بطريقة سوداويةّ وهو يرفض تغييرها، لذا يعتقد أنّ الآخرين غير ق

ع ت ه لأنهّ كا الع ظة، لي در ك مدى تفاعلهم مع الكلمة.  ن ينظر إلى عيون سامعيه عند إلقائهالكهنة قد تعرَّض إلى تشويه سم 
عانون من أزمة الجمود ين، إذ قد لا ت فه م تصرفّاتهم م ن ق ب ل الّذين ي  ن  إنّ النَّظرات السوداويةّ والاتّهامات ترافق جميع المؤم  

 الروحيّ. 
ة داخليّةتمنح الإنسان حياة إنّ العين البسيطة   تنظر إلى الأمور بكلّ بساطة، تيإنّ العين البسيطة هي تلك العين الـّ. نيرّ 

ف الأمور وت عقّ دها،  إنَّ العين البسيطة تدفع الإنسان إلى إيجاد حلول  بسيطة وسهلة  ت سيء الظنّ. وأدون أن ت فلس 
البسيطة دون معاشرة  لكلمة الله بكلّ أبعادها: قراءة لا يمكن للإنسان أن يتمتّع بتلك العين للمشاكل الّتي تعتر ض ه. 

الإنجيل، الصّلاة، التراتيل، الأيقونًت، الموسيقى والهدوء. على الإنسان أن يكتشف حضور الله في حياته، غير أنَّ هذا 
نسان أن يضع تعاليم على الإ الاكتشاف لن ي زيل المشاكل، إنّّا ستدفع الإنسان إلى إيجاد حلول لها و فق  تعاليم المسيح.

الله قيد الاختبار، فإن وج د أنّ تلك التعاليم فاعلة لحلّ مشاكله، اعتمدها منهجًا له في كلّ حياته. إنّ المطلوب إذًا، هو 
إنّ الإنجيل يدعو المؤمن  إلى عدم استعمال  لحلّ المشاكل الّتي تعتر ض الإنسان. "ع دَّة البشر"لا  "دَّة اللهع  "استعمال 

هنيّة ب القديم لإصلاح الثوب الجديد، والعكس صحيح، لذا على المؤمن التخلّي عن الذهنيّة القديمة، واعتماد ذالثو 
ك ث ـرٌ   .أو لا ثّم يستطيع المؤمن أن يُكم إن كانت طريق الإنجيل نًفعة لحلّ المشاكل الإنسانيّة المسيح في حلّ المشاكل،

لى الرّغم من كونم غير مسيحيّين، فوجدوها فاعلة، فاعتنقوا المسيحيّة. إنّ كلّ هم البشر الّذين اعتمدوا ذهنيّة الإنجيل ع
لقاء  لك مع إنسان يلق لك ذهنيّة جديدة من خلال تعامله معك ولطفه، وطريقة تعبيره. لذا عليك أن تعتمد الذهنيّة 

 الأنسب لك، لأنّ المشاكل لن تنتهي أبدًا.
 

 د وّ نت المحاضرة م ن ق ب ل نا بتصر ف. ملاحظة:


